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حكاية اليوم استثنائية بكل المقاييس، لها الجانب القاسي وجانب يمنح الأمل، وكأنها حكاية مختصرة
عن الحياة عندما تضعك أمام الاختبار الأصعب لتمنحك بعدها الفرصة الأعظم.

البروفيسـور منجـد المـدرس، أسـطورة جراحـة العظـام والكسـور، الأسـتاذ بكليـة الطـب جامعـة نـوتردام
بأستراليــا، العــراقي الــذي أعطــى للعــالم أجمــع مثــالاً علــى الإرادة عنــدما تقــف بــوجه المصــاعب لتصــنع

المعجزات، والعيش في بلاد الحرب والموت التي تصنع إنسانًا يهب الأمل والحياة.
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المـدرس مواليـد بغـداد ، منحـدر مـن أسرة أرسـتقراطية مثقفـة محبـة للعلـم، والـده كـان قاضيًـا
بالمحكمة العليا ووالدته مديرة مدرسة عانت من التمييز إبان حكم نظام البعث للعراق بسبب رفضها

الانتماء للحزب.



تخــ في كليــة بغــداد عــام  (مــن أشهــر وأعــرق المــدارس الثانويــة بــالعراق، أسســها اليسوعيــون
الأمريكيون عام  وضمت المتفوقين وأبناء النخبة، وخرجت العديد من الشخصيات العراقية
المشهورة كرؤساء الوزراء والعلماء وعمداء الجامعات وسفراء العراق لدى الأمم المتحدة وغيرهم من

. فيها عام الشخصيات العراقية المعروفة)، ثم التحق بكلية الطب جامعة بغداد ليتخ

يبه كطبيب مقيم، كان يومًا عاديًا من أيام عام بدأ الاختبار الأول لإنسانية المدرس في أثناء فترة تدر



 تغيرت فيه حياة المدرس للأبد، عندما أحُضر للمستشفى التي يعمل بها مجموعة من الجنود
العراقيين لتقطيع آذانهم (قطع صيوان الأذن كانت عقوبة الجنود الفارين من الخدمة العسكرية في
أثناء حكم حزب البعث للعراق بقيادة صدام حسين)، حيث وضع المدرس أمام خيارين: إما خيانته
لمبــادئه وإطاعــة الأوامــر بقطــع الآذان بوحشيــة وإمــا يلقى مصــير زميلــه الــذي رفــض فتلقــى رصاصــة

بالرأس.



تلك اللحظة المرعبة التي عاشها المدرس قرر بعدها ترك العراق والهروب إلى المجهول، فاستطاع الفرار
من العراق إلى الأردن ثم إلى ماليزيا ومنها إلى إندونيسيا، ليبدأ طبيب الأمس – الذي تهاوت أحلامه
 يشاركه فيه  شخصًا نحو جزيرة كريسماس (تقع في

ٍ
بأن يصبح جراحًا – رحلته على قارب متهاو

المحيط الهندي على بعد  كيلومتر من إندونيسيا، تعتبر وجهة لطالبي اللجوء).



عنــد وصــوله إلى الــبر الأســترالي تحــول منجــد إلى مجــرد رقــم “” مختــوم علــى ذراع في مخيــم
كيرتن س السمعة (في كيمبرلي، غرب أستراليا).

ــام اللجــوء والوضــع اللاإنســاني الــذي يعيشــه اللاجئــون والإجــراءات التعســفية مــن يــذكر المــدرس أي
ضرب وبصق وتحرش وإهانات في سيرته الذاتية “WALKING FREE” (صورة)، ويصفها العيش في

المخيمات بالـ”الجحيم”.

خا أسوار المخيم، لم يكن الطريق معبدًا بالورود، لكنه يقول إنه تربى على أن ينظر للجزء الممتلئ من
الزجاجة “مفهومي عن عجلة الحظ التي ترمز إلى طبيعة ديناميكية الحياة، موضعك في هذه العجلة

يتغير تبعًا لعدة أمور ولكن تعلمت أن محركها الأساس هو ذاتك”.

حاول المدرس إيجاد فرصة عمل ولم يجد غير تنظيف المراحيض، رغم ذلك لم يتسلل اليأس إليه، ليبدأ
بعــدها مشــوار ترخيــص مزاولــة الطــب في أستراليا والعمــل في مســتشفى قاعــدة ميلــدورا كمقيــم في
جراحــة العظــام، ثــم ينتقــل للعمــل إلى مســتشفى ولونجــونج، حيــث أمــضى عامًــا كطــبيب عظــام غــير

معتمد يتبعه عام آخر في مستشفى كانبيرا.

يقترب المدرس من الحلم، رغم العقبات والتمييز الذي لاقاه كونه لاجئًا، لكن في عام  استطاع
الالتحـاق ببرنـامج تـدريبي لزمالـة جراحـة العظـام والكسـور في نيـو سـاوث ويلـز ليكملهـا ويحصـل علـى
لقــب FRACS (Orth) عــام ، ثــم يحصــل بعــدها علــى ثلاث زمــالات مــا بعــد التخصــص مــن
(زمالة في تقويم مفاصل الأطراف السفلية في مستشفى سيدني، زمالة جراحة مفصل الورك والركبة

من برلين – وزمالة الإصابات ببرلين).
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على ناصية الحلم
تـأثر المهنـدس بواقـع الحـروب الـتي شهـدها العـراق، فمنظـر الأشخـاص الذيـن فقـدوا أطرافهـم ومـن
بعدها فقدانهم الحياة التي كانوا يطمحون عيشها طالما أرقت المدرس، يقول المدرس إنه لطالما كان
معجبًـا منذ طفـولته بفكـرة الأطـراف الصـناعية الذكيـة، عنـدما كـان طفلاً في الــ مـن عمـره أدهشتـه

.TERMINATORفكرة الإنسان نصف البشري ونصف الروبوت في فيلم الـ

ربما للبعض كالمدرس يكفي إيمانك بفكرة لتجعلها حقيقة، اليوم يعتبر المدرس واحدًا من أصل ثلاثة
ــا osseointegration (تتضمــن هــذه الجراحــة المتطــورة ــدين في تكنولوجي جــراحين حــول العــالم رائ
إدخال الطرف الصناعي المشابه لحد كبير الشكل التشريحي الطبيعي بغرسه داخل العظم بحيث

تنمو العظام والعضلات حول التيتانيوم ليندمج بشكل سريع وآمن).

كبر من الحركة طور المدرس الجيل الجديد من الأطراف الاصطناعية المزروعة بالعظام التي توفر قدرًا أ
والراحـة، يقـول المـدرس: “مـا يجعلـني أفعـل ذلـك، أنني جئـت مـن منطقـة مزقتهـا الحـرب حيـث كـان
النـاس يفقـدون أطرافهـم بانتظام، بالنسـبة للبعـض، هـذا أسـوأ مـن المـوت، لأنـه يغـير حيـاتهم بشكـل

أساسي”.

يحاول المدرس اليوم أن يهب الحياة لفاقدي الأطراف، حيث زار العراق مرات عديدة لإجراء العمليات
يارته للعراق وكم المآسي التي يعيشها لفاقدي الأطراف من القوات الأمنية والمدنيين، وتحدث عن ز
النـاس في العـراق في كتـابه الثـاني going back، كمـا زار رام الله وعـدد مـن العواصـم العربيـة لمساعـدة

المتضررين من الحروب .

بفضل الثورة التي أحدثها المدرس في مجال تطوير الأطراف الروبوتية، أصبحت أستراليا رائدة العالم في
هذا المجال، فيقصدها الأطباء من كل العالم ليتدربوا على هذه الجراحة المتطورة، الأمر الذي استرعى
اهتمام وإعجاب الأمير هاري الذي زار مستشفى ماكواير الجامعي حيث يعمل المدرس ليرى الجندي

البريطاني الذي فقد ساقيه في حرب أفغانستان وأعاد له المدرس قدرته على المشي مرة أخرى.
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لم يتوقف طموح المدرس عند هذا الحد، فيعمل اليوم مع فريقه البحثي في مستشفى ماكواير لتطوير
يقـــة تحـــاكي إحســـاس الأطـــراف الحقيقيـــة، الإحســـاس بـــالأطراف الروبوتيـــة بـــأن تنقـــل الشعـــور بطر
بالإضافـــة إلى إســـهاماته في مجـــال الطـــب، فـــإن المـــدرس ينشـــط في مجـــال حقـــوق الإنســـان ودعـــم

اللاجئين.

يــن وأجعــل الأمــور تســير “أنــا أومــن بــأن كــل إنســان لــه مهمــة بهــذه الحيــاة، مهمــتي أن أساعــد الآخر
بشكل أفضل”. 

حيــث ســاهم في تأســيس Asylum Seekers Centre “مركــز طــالبي اللجــوء” وهــي مؤســسة غــير
ربحيـة لـدعم اللاجئين وطـالبي اللجـوء بتقـديم الاسـتشارات والإعانـات الـتي يتـم جمعهـا مـن حملات
التـبرع والـدعم الحكـومي في بعـض الأحيـان، كمـا سـاهم في حملـة i came by boat الـتي تهـدف إلى
تســليط الضــوء علــى معانــاة طــالبي اللجــوء مــن خلال نــشر قصــص اللاجئين الذيــن نجحــوا في خلــق

قصص نجاحهم في المجتمع الأسترالي.

https://asylumseekerscentre.org.au/
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رحلــة اللجــوء الــتي عايشهــا المدرس وتجربــة مخيــم كيرتــن الــذي يصــفه بــالجحيم علــى وجــه الأرض
جعلته مــدافعًا قويًــا عــن حقــوق اللاجئين، حيــث يحــاول تغيــير الســياسات المتبعــة في المخيمــات (مــن
حيــث المــدة المجهولــة الــتي يقضيهــا اللاجــئ لحين قبــول طلبــه، إلى معــارضته لاحتجــاز الأطفــال في

المخيمات دون تقديم الدعم النفسي وإيجاد فرص تعليم لهم).

وبذلك نرى المدرس يساهم في حملات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR، ويلقي الخطابات
الملهمــة حــول العــالم في العديــد مــن المحافــل كــونه ســفيرًا للصــليب الأحمــر الأســترالي، والمتحــدث في

TEDXSydney عن حكاية لجوئه التي تدعم قضية اللاجئين. 

ونظرًا للخدمات الإنسانية التي أسهم بها منجد المدرس، فقد تم اختياره أسترالي العام  بولاية
نيو ساوث ويلز. 



يعيش المدرس اليوم في أستراليا، ويؤمن بأن هذه الحياة قصيرة وأن لكل إنسان القدرة على صناعة
يــد، مؤمنًــا بــأن الإنســان لا بــد لــه أن يــترك الأثــر الجميــل معرفــة يســير علــى المســتقبل والحيــاة الــتي ير
خطاهـا النـاس أو عمـل خـير ينتفـع بـه النـاس مـن بعـده ممتن للحظـات السـعادة الـتي يعيشهـا عنـد

مساعدته للآخرين.
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